بسم الله الرحمن الرحيم . 
مفد مهك 

الحمد لله »> نحمده ونستعينه ونستغضره › ونعوذ پال من 
شرؤز آتفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهد اش فلا مضل 
له »> ومن يضلل فلا هادى له » وآشهد آن لا اله إلا الله وحده 
لا شريكت له » وآشهد أن محمدا عېده ورسوله » صلی الله 
عليه وسلم . 
عنوان الكتاب وعدد مجلداته والكتب التى ذكرته : 


آما بعد » ففى بداية عام ٦٥۱۹م‏ كنت أجمع مادة بحث 
الد کتو راه اذى كنت أعده في جامعسة کمبردج بانجلترا › 
و كان موضوعه : « موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية » 
وراجعت الكتب التى ترجمت لشيخ الاسلام وتكلمت على 
حياته ومصنقاته » فوجدت بعضها يشير الى كتاب «الصفدية» 
اشارأات مختلفة 

فكتاب « العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد 
ابن تيمية » للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادى رحمه 
ايله یذ کر )١(‏ : « وله في الرد على الفلاسفة مجلداأت وقواعد 
أملاها مفردة › غر ما تضمنته کتبه منها ... » الى آن 
یقول (۲) : « وکتاب بعرف بالصفدية في الرد على الفلاسفة 


(۱) ص ۳۹٣‏ ؛› بتحقیق محمد حامد الفقى » ط ٠‏ حجازى » القاهرة › 
4۳A‏ + 


فی قولهم ا الأثبياء عليهم السلام فوی تفسانية 1 
وني ابطال قولهم بقدم المالم» . 


و یذ کر | لصفذى قي كتابُ « الواقي NET. E‏ « )1( : 
N gs e :‏ : ا فى نقض قول الفلاسفة ان 


i‏ ادي د جاب من ال ان يوا 
الأنبياء قوى تنسانية. ملف € 


ویقولابن شاکرني کتابه «فوات الوفیات»(۲) : 0 جوا 
لأنبياء عليهم السلام قوى E‏ 


أ وهكذا' نجد أن هذه الكتب قد أجمعت على تسمية الكتاب 


e‏ ا ا 


۲۱۲ آنها تقم في‎ N 
ah a 


ی آن ساتلا اله من مسال قاچاپ r r‏ 
الكتاب » والسائل کما ھو ظاھں ی 


0 مخطوط امكتبة البودلیان باکسفورد ج ٠١‏ ورقة ۲۶ ٤‏ 
(۲) ج ۲ ص ٤۰٤ ٤٢۳‏ ۰ | 
(۳) ج ۱ ص۷۰ ۰ 


۲ 


E‏ بفلسطين )١(‏ » ولذلك عرفت الرسالة 
أو الكتاب بالصفدية نسبة الى المدينة التى ورد السؤال منها . 
ولابن تيمية قواعد ورسائل وفتاوی نسبت الى بلاد كشرة 
وردتمنها أسئلة اليه » مثل : المحموية » المراكشيةءالواسطية › 
البعلبكية .. الخ . 


وقد ذك ابن تيمية نفسه الكتاب في بعض كتبه ومنها 
كتابه « الرد على المنطقيين » فقد ذكره فيه في عدة موأضسع 
منها قوله (۲) : « بل مايدعو نه من المجردات والمفارقات غير 
التفش إالناطقة كالعقول والنفوس انما وجودها في الأذهان 
لا فى الأعيان » كما بسط الكلام عليها في الصفدية وغيرها» . 


ومنها قوله فيه آیضا (۳) : « ... بل والفلاسفة يجوزون 
خرق العادات » لكن يذكرون إن لها أسبابا فلكية أو قوى 
تفسانية آو أسباب طبيعية » فهذه الثلاثة هى أسباب خرق 
العادات عتدهم . والىذلك ينسبون معز ات اننام وگن‌امات 
الأولياء والسحر وغير ذلك . وقد طا الكلام على ذلك في 
مسأالة معجزات الأنبياء هل هى قوى نفسانية أم لا » وبينا 
فساد قو لهم هذا » حت عند جماهر أساطين الفلاسفة » بالأدلة 
الصحيحة » بماليس هذا موضعه » وهى الممروفة بمسالة 


)8( قال أبو القداء في كتابه نفويم البلدان ( ط ٠‏ باريس »› ١٤۸م‏ ) 
ص ۲٤١ ۲٤۲‏ ان اسمها صفت والمشهور على السنة الناس إن مكان التاء 
المدكورة دال مهملة : وهى بلدة مشرفة على بحيرة طبرية من بلاد الأردن › 
وقال ياقوت في معجم البلدان انها مدينة في جبال عاملة المطلة عل حمص 
بالشام وهی من جچبال لبتان ٠‏ 

(۲) الرد على المنطقیان » ص ۲۷۸ ٠‏ 

(۳) نفس المرجع » ص ۳۰۱ ٠‏ 


: » )١( الصفدية‎ 

ويقول ابن تيمية في موضع رابع في نفس الكتاب (۲) 
« ... وأصل هذا کله ما ادعوه من آن اثبات الصفات تر كيب 
ممتنع » وهذا أخذوه عن المعتزلة > لیس‌هتا من كلام آرسطو ٠‏ 
وڌویه . وقد تکلمنا في بیان فساده في مصنف مفرد فی توحید ۰ 
الفلاسفة وفي شرح الأصبهانية والصفدية وغير ذلك » . 

وقي موضع خامس من « الرد على المنطقيين » يذكر شيخ 
الاسلام رآى الفلاسقة في الحكمة ويقول ان الفلاسفة جملوا؛' 
كمال النقس في العلم فقط وانهم ظنوا ذلك في العلم بالوجود 
المطلق حتى يصير الانسان عال ما معقولا موازياً للعالم الو جود 
ومنهم من يقول : النفس انما تبقى ببقاء معلومها » وهم 
يعتقدون بقاء الأفلاك والعقول والنفوس > فجعلوا كمالها في 
العلم بالموجودات التى اعتقدوا بقاءها » ومن تقرب الى 
ألاسلام منهم يقول : بل كمالها في العلم بواجب الوجود (۳) . 

ثم يعقب ابن تيمية على ذلك بقوله (أ) : «... وقد ٠‏ 
بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع في جواب المسالة . 
الصفدية وغ ذلك › وبينا آنهم غلطوا من وجوه 
منها ... الخ » ٠.‏ ) ا 

ديشي ابن تيمية الى كتاب « الصفدية » من غير آن يصرع ٠‏ 


() ذكر الاستاذ عيد الصمد شرف الدين في تعليقه على كتاب « الري ' 
على المنطقيين » في هذا الموضع ما يلى + « كتب بهامش الأضل هنا : للمصنف 
المسالة الصفدية ۾ « ؛ ) ) 7 

(۲) الرد على المنطقيين » ص ٠٠٤١‏ . 
(۳) السابق »> ص ٤٦١‏ د 4١‏ ء٠‏ 
)٤(‏ السابق > ص ٠ ٤!‏ 


1 


پاسمه في کتابه « درء تعارض المقل والنقل » ويحدد 
موضوعات عرض لها بالفعل في كتاب « الصفدية » . يقول 
ابن تيمية )١(‏ : « ... ونفس المقدمة الهائلة التى جعلوها 
غاية مطلو بهم » و هوان كمال النفس في مجردالعلم بالمعقو لات 
مقدمة باطلة قد بسطنا الكلام عليها في الكلام على معجزات 
الأنبياء لا تكلمنا على قولهم انها قوى نفسانية › وذكر نا 
قطعة من كلامهم على ذلك › وبينا آن قولهم ان كمال النفس 
في مجرد العلم خطاً وضلال > ومن هنا جملوا الشرائم 
مقصودها اما اصلاح الدتيا واما تهذيب النفس ا 
للعل أو لتكون الشريعة أمثالا لتفهم المعاد كا يقوله الملاحدة 
الباطنية مثل اش يعقوب السجستانى وآمشاله › ولهذا 
لا يوجبون العمل بالشرائع على ومن وصل الى حقيقة 
العلم E‏ الح » . 


مولف الكتاب - 


لعل فيما ذكرته آنفا من المواضمع التى جاء فيها ذكر 
الكتاب مايؤكد أن كتاب « الصفدية » هو من تاليف شيع 
الاسلام ابن تيمية » وسنرى فيما بعد عند وصف النسخة 
الخطية للكتاب التصريح بنسبة الكتاب لابن تيمية فى عدة 
مواضع »› ولا .شك أن مطالمة الكتاب تؤكد لكل عارف 
باسلوب شيخ الاسلام وآفکاره وآرائه وطریقته فی التاليف 
أن هذا الكتاب هو لابن تيمية بلا جدال . 

ان اه قد کی لفان ن رتا مرا 

)١(‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول على هامش منهاج السنة 
( ط ۰ بولاق ) ۲۰/۳ ۰ 


فى ظهر الورقة الأولى من المخطوطة من نسبة الكتاب الى أبن 
الاج وة ال واضع فيها التزييف والانتحال » اذ 
يظهں حتى فى المضورة آثار محو الاسم الأصلى > کما یظهر'. 
اختلاف الخمطل الذى كتبت به كلمة. «صلاح» عن الخط الأصلى. 
على آن اسم ابن الصلاح يختلف عن الاسم المكتوب » فاين؛ 
الصلاح هو آبو غمرو تقى الدين عثمان بن عبد الرحس بن 
عثمان بن موسی الکردی الشهرزوری الشرخانى . آما شيخ 
الاسلام ابن تيمية فهو آبو العباس تقى الدين أحمد بن . 
شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن تيمية 
... وهذ! هو الاسم المكتوب في النسخة الخطية فيما عدا 
كلمة « تيمية » التى محيت وكتب مكانها كلمة « صلاح »۰. 
على آن ملف كثاب « الصغفدية » ذكر اسم أبن الصلاح 
ص تبن فی. كتا به وقي الجزء الأول من هذه الطيعة ) .. المىة الأولى . 
فی ( ص ۲۱۰ ) عندما ذکر من تكلموا في أبى حامد الغزالى 
فقال : « كما تكلم فيه أصحاب أبى المعالى ... » الى 
أن قال : « ...ابو عمرو بن الصلاح » والمرة الثانية في 
( ۰ ) عتدما: تكلم مرة آخرى عن آبى حامد الغزالى 
وعن كتبه وعن العلماء الذين آثكروا غليه مواضع في 
ah a‏ « ... وآپو عمرو ين 
الضلاح . 
رلا يعقل أن يكون الكتاب من تاليف ابن الصلاح فيد كر 
نفسه بهذه الطرايقة . 
ICs‏ 
زيادة على ما تقدم ‏ آن مؤلف الكتاب يشير الى مؤلفات آخرى 
له هى من الكتب المشهورة والتى يرف الناس e‏ 
لابن تيمية » وهذا ما سوف نورده بعد قليل . 
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أما سبب هذا التزييف فقد يكون الكيد من أعداء أبن 
ثيمية الذين يريدون اخفاء فضله ». وقد کون _ وهنا هو 
الأرجح _ اضطرار بعض أصحابه ممن كانتالسلطة تطاردهم 
ال اخفائه »> فلجاوا الى تغيس اسم المؤلف . يقولابن عبدالهادى 
_ بعد ذكرآسباب تعذراحصاء كتب ابن تيمية : «... ومأاكقى 
هنا الا آته لا حبس تفر ق آتباعه وتفرقت کتبه »› وخو فوا 
آصحابه من أن يظهر وا كتبه » ذهب كل أحد يما عتده وآخفاه 
ولم یظهروا کتبه › فبقی هذا یھرب بما عنده » وهذا پبیعه 
أو يهبه › وهذا یخفیه ویودعه › حتی آن متهم من تسرق کتبه 
أو تجحد فلا يستطيع‌آن يطلبها ولا يقدر على تخليصها» .)١(‏ 
فمن المحتمل آن يكون أحد تلامذة ابن تيمية كان يملك هذه 
النسخة الخطبة فلما طورد اضطر الى تغيي اسم المئلف حتى 
يخفی نسخته عن آعين المطأاردين . 


تار یح تالف الكتاب ۰ 


ذك ابن تيمية فى كتاب « الصفدية » بعضا من كتبه فتكلم 
على كتابه « شرح آول المحصل » في موضمين : الأول في ( ظ 
٠‏ = ظهر ورقة ٠١١‏ من آوراق المخطوطة ) › فقال : 
۾ ... وآما تقدیں قدیم ممکن فهذا یوجد قي کلام ابن سینا 
ومن سلك سبيله .. ولهذا ورد عل هؤلاء فى الامكان من 
الاشکكالات مالم يمكنهم الجواب عنه > كما قد بیناه في کلامنا 
على « المحصل » وغيره ... الح » . 

والموضع الثاتى في (ظ ١١١‏ ظهر ورقة ۱١١‏ من أوراق 


٠ ٦١ - ٦9 العقود الدرية »> ص‎ )١( 


امخطوطة ) حيث يعود فيذ كر ابن سينا وآتیاعه ویپین انهم 
ظنوا آن القديم الأزلى ha ye EeRE ib‏ 
يقبل العدم »› > تم ايقول : « ... فجمعوا بين النقيضين » وورد 
علیهنم اشکالات لا نجواب ل عتها . ااا ڪڪ ي ا 
مثل الكلام على المحصل وغيره » . 

ونحن نعلم آن لابن تيمية كتاب , مادا اس 
[ و دج کا بسن اکر ا اقا .` 
للرازی) وقد ذکره !بن عبدالهادی( ۱) وابن قيم الجوزية(۳) 
وغر هما ديقع في جلت ٠‏ وهو امن كدب ابن تيمية الفقوده 
ولا نعلم تاریخ تأليفه . 

وک ان ت ق نر ك م كتاب « الصفدية » 
( ص ۱۵۹۸ بتر قيم المخطوط ) بعد كلامه على الدليل المقلى 
على وحداتية اله تعالى ما يلى : « وهنه الأمور مبسوطة في 
موضع خر لما تسكلمنا على طرق الناس في اثبسات التوحيد 
ومعتاه » . ۰ i‏ 

ولابن تيمية کا :+ ادق ایا وات 
و بيان ضلال من ضل في هذا الأصل » (۴) . 

و هذه القاعدة بهذا العنوان لم تنشر بعك فيما آعلم _ 
e i i (a i‏ 
قي اثبات التوحيد '. 


لان الدی بسنا فیما ذکر» أبن تيمية منک كلانه مل 


) ٠ ۳۷ المرجع السابق »> ص‎ )١( 
٠٠ 14 اسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم » ص‎ )( 
٠ ۲٤ أسماء مؤلفات ابن تيمية » ص‎ › ٤١ العقود الدرية » ص‎ )( 


A٠ 


كتاب « العقل والنقل » فقد ذكره في موضعزن من کتاب 
« الصفدية » : الأول في ص ١١١‏ ( بترقيم المخطوط ) حيث 
يتكلم عن الفرق بين مقارنة الحوادث المعينه وبين مقارنة 
حادث بعد حادث الى غير نهاية » ثم يقول : « ... ولكن تقطن 
للفرق کشر متهم فاحتجوا علی امتناع حوادٹ لا اول لھا پما 
ثبهنا على بعضه . وقد استوفينا الحجج في هذا البأاب في « درء 
تعارض العقل والنقل » وذکرنا کل ما پلغنا آنه ذکر في 
لات 6 

وآما المىضع الثاني فهو قريب من نهاية كتاب «الصفدية» 
فی ص ۲١۸‏ ( من آرقام المخطوط ) ويتكلم أبن تيمية فيه عن 
الفلاسفة غير المسلمين ثم عن الفلاسغة الدين بلغتهم دعوة 
محمد صلى الله عليه وسلم فيقول : «.. بعضهم من المتظاهر ين 
بالاسلام و بعضهم من اليهود و بعضهم من النصارى › و كل من 
خالف ما جاءت به الرسل فهو ضال من آى الطوائف كان › 
فان الله بعثهم بالحق » والمعقول الصريع يوافق ما جاءت به 
الرسل » لم يخالف العقل الصريح شيئًا مما جاءت به الرسل » 
وقد بسط هذا في الكتاب المصنف في درء تمارض 
العقل والنقل » . 

وذكر ابن تيمية لكتاب « درء تعارض العقل والنقل » 
فى كتاب « الصفدية » يدلنا على آنه آلف كتاب « الصفدية » 
بعد تاليفه لكتاب « درء تعارض العقل والنقل » 

ولكنتا ذكر نا قبل قليل )١(‏ آن ابن تيمية قد آشار الى 
كتباب « الصفدية » اشارة واضحة في كتأاب « درء تعارض 
والنقل » ( وان لم يصرح باسمه ) 


(۱) انظر ما سبق » ص ٠ ٩‏ 


وهذا يجعلتا فرجح أن اين تيمية آلف الكتابين في رة 
زمنية واحدة › وقد تقلت في مقدمة « درء تعارض العقلل ' 
والنقل(١)‏ عن ابن عبد الهادى في كتاب. «المقودالدرية» () 
قوله : « ثم ان الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصزا الى 
دمشق واستقراره بها » لم يزل ملازما للاشتغال والأشغال ». 
ونشر العلم وتصنيف الكتب › وافتقاء الناس بالكلام 
والكتابة المطو لة و غير ها > ونفع إلخلق والاحسان اليهم . 
والاجتهاد ف الأحكام الشرعية » . 


e‏ أن أبن تيمية . تيمية آلف ابه و در عارش 


العمقل » في هذه الحافلة بالنشاط العلمى التى بدآت . 


بعد وصوله الى د مشق في آخر سنة ۷١۲‏ وات ری 
ا ies‏ بصورة آدق فذ کرت آنه کان بين 


سنتی ۷٠۳‏ - ۷(۷ لأسباب ابديتها هناك (۳) . 


وآرجح هتا ا کتتلاب « الصفدية » آلف في نقس e‏ 
وأن ابن تيمية شغل بتأليف الكتابين. في وقت واحد وكان ٠‏ 
٠‏ یکتب صفحات آوچ اء ادها ثم یت که الیکتب ا 
الكتاب الثاتى وهكذاالى أن آنهى اکتا بين > ولعل هذا هو 
GENE SE‏ 


و هناك احتمال 'آخر وهو أن کون ابن تیمیه قد آلف كتاب 


«( در ع۶ تعارض العقل والنقل» أكش من مرة » آو بعبارة اکر 
أعاد النظن فيه ونقحه وت به ٠‏ ویکون قد الف تاب 


ETE (0)‏ 
(۲) ص ۴۲۱ ٠۰‏ 
(۳) آنظر مقدمة إدرء تعارض العقل والنقل »> ص ۸ ٠ ٠١‏ 


f. 


« الصفدية » بعد النسخة الأولى من « درء تعارض .. » وآشار 
حينئذ فيه الى « درء تعارض .. » ثم لما كتب النسخة الثانية 
من كتاب « درء تعارض .. » ( وهى التى طبع عنها النص 
الدى تقلناه من الكتاب ) )۱( > آشار فیھا ال کتاب 
«د الصغدية » . 

وعلى آى الحالات فان كتابة كتاب « درء تعارض .. » 
مر تین آو آكش لابد آن يكون قد تم على الأرجح في الفترة الى 
سبق آن ذکر تھا وهی بین عامی ۲۳ -_ ۷۱۷ »۰ للأسیاب 
التى أبديتها في مقدمة « درء تعمارض .. »> وال آعلم 
بالصواب . 

و تفس الذى قلناه عن كتاب «درء تعارض العقل والنقل» 
يمكننا أن نقوله عن كتاب « الرد عل المنطقيين » › وقد 
أشرنا من قبل الى المواضع التى ذكر فيها ابن تيمية كتاب 
« الصفدية » في كتاب « الرد على المنطقيين ) . 

و نذ كر هنا بعض المواضع التى شار فیھا فی کتاب 
«الصفد ية» الى رده على المنطق . منها قوله في (ظ ١٤١‏ بأرقام 
امخطوط ) : « وما كان لازماً دلول اللفظ كان خارجا عن 
المدلول لازما له وهو خارج عن تلك الماهية القائمة في نقسه 
لازم لها » وهذا المىضع قد بسط في الكلام على المنطق بسطا 
ليس هذا موضعه » . 

ومنها قوله فی ( ص ۱۹۸ بأرقام المخطوط ) : « ... وقد 
بسطنا الكلام في غير هذا الموضع على كلامهم في الحد والبرهان 


(۱) وهوکما سبق ان ذكرنا في ج ۴٣ص‏ ٠١۲من‏ موافقة صريح المعقول 
على هامش منهاج السنة ( ط ٠‏ بولاق ) ٠‏ 


ديا مامه شار الت ن اه ةوان ا 
لمحد و د س شیر د 2 فمقصوده تفصسيل مادل عليه e‏ 
بالاجمال . 


على آن ماذکر أف هذين الموضعين وأمثالهما يمكن تفسره ' 
بان ابن تيمية يشير الى مؤلفات أخرى له رد فيها على المتطق ‏ 
لیس منها کتا به الكبير « الرد على المنطقيين » الا أن ماذكره 
فی ( ظ ۱۹۳ بارقام المخطوط ) یرجح ترجیحاً قویا آن این 
تيمية كان قد ألت كتاب « الرد على المنطقيين » قبل ذلك _ 
أو على الأقل کان قد شرع في تالیفه N CE‏ 
النص الأخر (الذى یبدا في آخر ص۱۹۳) : «.. وآلا اک 
الصقات الذاتية المشتر كة وهى الجنس»والمميزة وهى القصل» 
وبهما يتمالنوع الى كب » كما يتم الانسان بالحيوان والناطق» 
فهذا من الخطاً الذدى آنكره عليهم نظار المسلمين » كما قد 
كتبنا بعض كلام االنظار في ذلك في غير هذا المىوضع في 
على المحصل وعلى منطق الاشارات وعلى المنطق اليونانى : 
مصنف كير ومصنف مختصر » . والعبارة الأخيرة : « مصنف ٠‏ 
es hi is iL iOS‏ 
أبن تيمية . 


وهذا یر جح عندی نفس ماسبق أن ذکرته عن کتاب و 
تعارض العقل والنقل » وهو أن ابن تيمية آلف كتاب 
« الأصفدية ۾ وکتاب « الرد على المنطقيين » في فترة نشاطه 
في التأليف بعد عودته من مصر واستقراره بدمشق وآن ‏ 
تالیقه للكتابين كان في نفس الفتوة وفي وقت واحد »› ولعله 
کان یکپ فصولا من اعد الکكتابين - بل من اللكتب 


۳ 


الثلاثة ‏ ثم يتر كه ويكتب فصولا من الكتاب الثانى › ثم 
بعو د ای الكتاب الأول فيكتب فصولا آخرى و هکنفا ۴ 


موصونع الكتاب 

حدد ابن عبد الهادى موضوع الكتاب _ كما سبق أن 
نقلنا عنه _ فقأال : « وکتاب يعرف بالصفدية في الرد على 
الفلاسفة في قولهم ان معجزات الأنبياء عليهم السلام قوى 
نفسانية وفي ابطال قولهم بقدم العالم » . 

والواقع ان الكلام على قدم المالم ( ونفى الصغات ) 
والرد على الفلاسفة في ذلك ثم على كلامهم في المعجزات انما 
يشغل ثلث الكتاب فقط اذ ينتهى فى ظهر صفحة ۷۲ بترقيم 
المخطوط = (ص٠۲۳۱‏ بارقام‌طبعتنا هذه) حيثيقول : «وهذا 
قدر ما احتملته هذه الأوراق ف جواب هذه المسآلة . فاتها 
مسالة عظيمة تبنى عليها أصول العلم والايمان [جبنا فيها 
بحسب ما احتمله المحال » وفيها من ‌البسط والقواعد الشريفة 
مايعرفه من عرف كلام الناس في هذا الباب » ثم يستطرد ابن 
تيمية فى موضوعات مختلفة يرد فيها على آراء التلاسفغفة 
ومذاهبهم ويبدأً هذا من ظهر ورقة ۷۲ الى نهاية الكتاب في 
ص ۲۱۲ ( بترقيم المغطوط ) . 

وعلى هذا فالكتاب ينقسم الى قسمين رئيسيين الأول : 
الرد على سوال السائل آو جواب الرسالة الصغدية وهو يقع 
في ثلث الكتاب الأول . 

والثانى : استطرادات مختلفة في الكلام على الفلاسفغة 


والرد على ارائهم ومذاهبهم ويقع في ثلئى الكتاب الأخبرين . 


1۴ 


ما القسم الأول فينقسم بدو ره ال فر عان فع یرد فيه 
ابن تيمية على قول الفلاسفة بقدم العالم و اا 
و پستغرق س e‏ 
وفرع آخر يناقش این تيمية فيه a N‏ 
EOE‏ | 
اة حل ان ال كاب با الال وقو مرچ من :. 
السائل الى ابن تيمية يسأله فيه : « عن رجل مسلم يقول : 


ا این یا رابب مت ات کان قرا ان ها 
الكلام : « باطل » > ہلل هو کفر پستتاب قائله و يبين له الحق › 
فان صر على اعتقاده بعد قيام الحجة الشرعية عليه كف »> 
وإنا أصر على اظهاره بعد الاستتابة قلتل » ( |( ) 
ويبين ابن تيمية بعد ذلك اصناف القائلين به وهم طائفة 
من المتفلسفة والقرامطة الباطنية والاسماعيليسة و تحو هم 
كابن سينا وأاخوان :الصفا والعبيديين الذين كانوا بمصر من 
الحاكمية وآشباههم )١(‏ . 
وبعد آن يلخض ابن تيمية آراءهم (۳) يذكر خصائص 
إلنبوة ن ا ي ي آن تکون له قوة 


)۱( آنظطر کاب اة اض ٠9‏ ) 
(۲) انظر ص ١‏ - ۲ من هذا الكتاب ٠‏ 
(۳) السابق E TT‏ 


£ 


قدسية » وهى قوة الجدس > بحيث يحصل له من العلم بسهولة 
مالا يحصل لغيره الا بكلفة شديدة » وبعبارة آخرى هى قوة 
عقلية علمية تجعله آذكى من غيره وتجعل العلم عليه آيسر 
مه عق عة : | 

والخاصة الثانية : قوة التخييل والحس الباطن بحيٹث 
يتمثل له مایعلمه في نفسه فیراه ویسمعه فیړی في نقسه صورا 
نورانية هى عندهم ملائكة اين > ويسمع في نفسه آصواتا 
هی عند هم کلام الله > وهذا من جنس الأحلام التى يراها 
النائم في منامه » ومن جنس ما يحصل لبعض أهل الرياضات 
من العارفين والصوفية » ومن جنس مايحصل لبعض المصابين 
بالصرع وبالأمراض العقلية » وهذه القوة هى التى يسميها 
الفلاسقة قوة المخيلة . 

والخاصة الثالثة : آن تكون له قوة نفسانية تمکنه من 
الرف في مادة العالم ( آو هيولى العالم وهى المادة الأولى 
للعالم على حد تعبي الفلاسفة ) وهذا كما يستطيع الحاسد إن 
يؤثر بنظر ته الحاسدة في بدن المحسود فيصيبه بالضرر 
أو المرض » والفلاسفة يزعمون آن خوارق العادات التى 
للأتبياء من هذا التنمط > وهذه القوة يسميها الفلاسقة أحيانا 
القوة الهيولانية )١(‏ . 

ويلخص ابن تيمية بعد ذلك آقوال الفلاسفة في ارادة اث 
وعلمه ويتقد ذلك بایجاز ثم یذ کر کلامهم فيعلاقة العالم با 
سبحانه وكيف يجملون العقول والنفوس ( السماوية وهى 


(() آنظر الکتاب » ص ٦ے‏ ۷ ه٠‏ 


عقول ونقوس الكواكب والأفلاك ) معلولة مولدة عن الله ` 
لم یخلقها بمشیئته وقدرته E . )١(‏ 
الفرع الأول :. ئم ينتقل ابن تيمية الى القرع الأول من 
القسم الأول من الكتاب وهو الفر ع الذى يمرض فيه لاقف 
كلام الفلاسنة في قدم العالم ويبدأ ذلك بقوله (۲) : « فلما 
کان صل قولهم :ان صانم العالم لايمكنه تغير العالم ولاله 
قدرة ولا اختیار في تصریفه من حال الى حال جعلوا یں يدون 
ان وا جيم الوادت INTE‏ 
ویسلم عن التناقض» . ثم يقول(۳) : «فاذا کان آصلل قولهم: 
ان الصانع هو موجب بالدات » وهو علة تامة آزلية مستلزمة 
لملولها » لم يتأخر عنها شىم من معلولها » فان الملة التامة ‏ 
هى التى تستلزم معلولها » والموجب بالدات هو اذى تكون. ' 
i AR N E e‏ 
من موجبه ومعلوله »› ولهذا قالوا بقدم العالم . وهذا 2 
حججهم على قدم العالم » . ) ) 
ويقول الفلاسفة خود الخاد انا بلا | پشداء لأننا | 
إذا قلنا ان الحادث لايد له من سبب حاادث » وذلك السبب. 
لابه ل من بت ,ادت ٠‏ فان هذا اذا آريد به الحادث المعين 
لزم التسلسل الممتنع ( في تمام الفاعلية ) » وان أريد په نوع 
ا الدور الممتتع () ٠‏ 


كت الد وسن ۹ے 
(۲) السابق ص۹٠‏ 
() السابق > ص ۱١‏ * 
)£( ر اسايق . »> ص aE‏ 


1٦ 


على أن قولالفلاسفة یلزم‌عنه أن‌یکون کل‌حادث انما صارت 

علته تامة عند حدوئه . وهذا القول باطل من وجوه : آحدها : 
آنه اذا لم يكن لشىء من الحوادث علة تامة ازل + بل اتا 
gi e E NO‏ . فانه اذا لم ڀکن 
أشىء من الحوادث علة تامة أزلية لم يكن شىء من الحوادث 
صادرا عن الموجب بالذات الذى هو علة تامة أزلية . وبعبارة 
آخرى يقال : إن اثبات قدم شىء من العالم يستلزم اثبات علة 
قديمة له » واثبات‌العلة القديمة توجب كونالحوادث لا فاعل 
لها لامتناع صدور الحوادث عن العلة التامة الأزلية » وعلى 
ذلك فليس من العالم شىء قديم (1) . 


الوجه الثانى : أن قول الفلاس نة يستلزم وجود علل 
ومعلولات لاتتناهی > وهو قول فاسد لأنه اذا قدر علل 
لاتتناهی و هی معلو لات کان ذلك هتله قتي امز معدو مه 
لاتتناهی › فلا ڀکون فيها ما هو موجود . والمحدوم يمتنع آن 
يكون مبدعاً أو فاعلا للموجود (۲) . 


على آن من الناس من ظن آن الكلام في تناهى المؤشرات 
بمنزله الكلام في تناهى الآثأر » ولذلك قالوا : اذا کان تناهى 
الآثار لايقوم دليل على فساده فكذلك تتناهى العلل . وقد 
أدى ذلك بكثر من النظار أ آقوال قا سدة متتاقضة حتى إن 
الرازی يقرر في كتاب « الأربعين. فى أصول الدين » و نحوه 


(۱) انظر السابق »> ص ۲۰ ۲۲ ٠‏ 
)۳( أنظر السابق ›» ص ۲۲ 


» المباحث الدرقية « انشا | ۵ 


وقد تقل ان تيمية بعص کلا۔ الرازی في «الأر بعین»(۳) . 
م نقل كلام الأرموى ف « لباب الأر بعين» معتر ضا على ماڈ که 
الرازى (۳) ثم عطقب على ذلك مناقشاً قول كل من الرجاين . 
a CS i‏ ا (٤‏ . 


و يقرر ا تيمية آن القول بحوادث ر أو للها لفن پینسا 
عند ية آهل الملل كالسلف والأئمة الذين يقوؤلون ان. الله 
ل درل مكلا ادا شام ويقر لون أن النحل من رازم الياة . 
فان کل حى فال (9) . 

و يقود موضو ع قد م المالم ابن تيمية الى مبأاحث عديدة 
والى ردود مختلفة على‌ابن اليثم وابن سينا والسهروردی(ا) 
وعلی الرازیى وار سطو (۷) » بل اتةه تدعو الل الأسخطراد ف 
سال حفاكت اھ ال د ھون ك مغاا التر ل الال 
والمتفلسفة في نفىالصفات ٿم يرد عليهم من سبعة وجوه(۸)› 
ثم یذ کر مقالة اللاأدرية السوفسطائية وقول طوائف من 


() السابق ص ۲۳ - ٠. ۲٤۲‏ 
)۳( السابق ص ۲۹ ٣۲‏ ۰ 
)۳( السابق › ص ۳۲ ٠ ٣٣‏ 
(٤(‏ آنظر السابق » ص ۲۳ - ٠ ٠۲‏ 
(ه) السابق > ص ۵٥۲‏ ۰ 
)١(‏ السابق »أ ص ٠ ۵4 ٥٤‏ 
)۷( أنظر السابق > ص A۸ - ٦*۰‏ + 
(۸) آنظر السابق »> ص ۸۸ 4٩‏ * 


e ۸ 


أئمة الجهمية الذين انتهوا الى الشك والحيرة لتكافؤ الأدلة 
عندهم ویرد علیهم () . 

ينر أبن تيمية أن دة القلاسفة قد بالغت في نفى 
الصغات بنفى مسمى التر كيب فقالوا ان التر كيب خمسة 
أنواع . وبعد آن يلخص ابن تيمية هذه الأنواع » يرد على 
الفلاسفة موضحا رأي آهل السنة والجماعة (۲) . 

وأخيرا يعود ابن تيمية فيلخص رده على حجة الفلاسفة 
على قدم العالم من سيعة وجوه (۳) . 

وينتقل شيخ‌الاسلام بعد ذلك الى المىضوعالأصلى فيقول : 
« وهذه الأمور قد بسطناها في غر هذا الموضع › واتماً تيهنا 
عليها هنا لأنها أصل قول هزؤلاء الذين ينكرون انفطار 
الشضوات وانشقاقها : ويقولون : إن النبوة هى من نوعقوى 
N oa oN‏ 
ھی سما انه إن سن آبات اتاو وان كاتا مم ا 
يعظمون الأنبياء و يوجبون طاعة نواميسهم »› ويأمرون بقثل 
من يخرق النواميس ... فيوّمنون ببعض الصفات الى اتصف 
ہا الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ويبعض ما آتاهم 
الله من الفضائل ويكفرون ببعض )٤(‏ . 

الفرع الثانى : وهنا يعوذابن تيمية الىالكلام على معجزات 
الأنبياء ويرد ردا اجماليا على آقوال الفلاسفة فىذلك ويقرر 


(۱) آنظر السابق »> ص 4٦‏ ے ٠ ٠١٤١‏ 
(۲) آنظر السابق » ص ٠ ١۳١ ٠١٤١‏ 
(۳) انظر السابق » ص ۱۳۱ ٠ ۱۴٤١‏ 

٠ ١۴۵١ ۱۳٤ آنظر السابق > ص‎ )٤( 


أن ما يثبتو نه للأنبياء قد للرجل الصالح البالم وان 
ما وصفوا به الأنبياء من خصائصهم حق ولكن دعواهم أن 
هذا هومنتهى خصائصهم باطل » ويوافق ابن تيمية الفلاسفة ‏ 
على آن الل يجعل في النقوس قوی یحصل بھا تاثر فی الوجود 
ولكن الفلاسفة یر يدون ذلك آن يقیدوا التأثر ب يانه على 
القانون الطبيعى المعتاد » ومعملوم أن معجزات الأنبياء 
غارجة عن القوا نين الطبيعية» وهو يضرب e‏ بيان 
ذلك )١(‏ . 

و يشر ابن تيمية اشأرة موجزة ال آن کلام الفلاسنثة انما ) 
یرجم الى ما قاله ابن سينا في كتابه « الاشارات والتنبيهات » 
حيث ذکر آن خوارق الادات في العالم ثلاثة آنواع 
والفلاسنة لاتفرق بين التبى والساحر الا في أن تفس النبى 
زكية تام بالخي » ونفس الساحر خبيثة تام بالشر (۲) .. 

ابن تيمية الى مناقشة مسألة اتكار بعض المتكلمين 

ف الأشاعرة وغبرهم وجود قوی وطبائع في الأنفس والأجسام 
وهم ينكرون بسبب ذلك الأسباب والحكم »› والمعترلة 
يخالفو نهم في ذلك > والفلاسفة استطالوا على الأشاعرة بسبب 
ذلك وقد اشتد نکی ابن رشد على الغزالى وأنتهل الفرصة 
ف الرد عليه والإنتصار للفلاسفة (۳) . 


ويستطرد ابن تيمية في هذه النقطة وفي موضوعات ت تتصل 


() انظر کتاب الصفدية »> ص ٠ ١٤١ ١۳۵١‏ 
(۲) السابق » ص ٠ (٤٣ ١٤١‏ 
(۳) انظر السابق » ص ٠ ۱64 ١٤۳‏ 


 « 


بھا (۱) م یمقد فصلا یجعل على رأسه عنوان (فصل) ویقول 
فی آوله ما یل : 

« اذا تبين هذا فيتقال الكلام على هؤلاء من وجوه» (۲) ثم 
يرد على الفلاسفة في قولهم أن معجزات الأنبياء قوى نقساتية 
من عشرة وجوه . وهو هنا يعود فيقصل ما أحمله من قبل 
و ینقل کلام ابن سينا ف کتابه «الاشارات والتنيهات» بتصه 
حيث يتكلم عن مبادىء ثلاثة في عالم الطبيعة تنبعث منها 
الأمور الغريبة : آحدها : الهيئة النفسية » وثانيها : خواص 
الأجسام المتنصر ية مل جذب الغناطيس للحديد » وثالثها : 
قوة سماوية لها علاقة بآجسام آرضية مخصوصة › أو بنفوس 
ae‏ مما یستتیج حدوت آثار غریب 
TT‏ 
من قبيل القسم الثالث (۳) . 

ويفاقش ابن تيمية أقوال أبن سينا مناقشة مسهبة ويسوق 
الأدلة المفصلة على آن الحن لنست قوی دفسانة (٤(‏ و على آن 
الملائكة مو جوده حقا وآمرهم أعظم من أمر الجن )٩(‏ . 

ويشير أبن تيمية الى آن ابن سينا قد حدد أسباب الخوارق 
في آر بعة أمور ويلخص بعص کلامه في کتابه « الاشارات » 

٠ ۱١٩۳ ۱٤۹ السابق » ص‎ )( 

٠ ١١۳ السابق » ص‎ (¥) 

0 السايق » ص ١١١‏ 


(غ) السابق › ص ۱۷٤ ۱٦۸‏ ۰ 
)٥(‏ السابق › ص ۱۷٦ ۱۷٤١‏ ء 


۲١ 


وینقل بعضه بنصه (۱) ثم يعلق عليه تملیقا مجملا یذکر فيد 
ان ماقاله الفلاسفة لايفيد الجزم بما قالوه وانما غايته امكان 
ذلك › ومعلوم آن ماذ کر وه لایدل على امکان حدوث العحزات 
فھی من نوع آخر › وكلامهم عن قوی النفقوس يمكن رده 
آورد بعصه الى فعل الجن ».والأطباء ليس عندهم دليل 
على نفی الجن ولا في صتاعتهم ما يمتع وجود لن ء¿ وعدم 
العلم ليس علما بالعدم » وعدم الدليل ليس علما بعدم 
و ا 
على الثبت الدليل (۲) . 


و هذه الحجة هى أول الوجوه او ای 
الفلاسفة وقد اتبعها بتسعة وجوه أسهب فيها في الكلام على 
ات الأنبياء وبين اختلافها عن الخوارق التى يذ كر ها 
الفلاسقة »› فطوفان نوح عليه السلام »> وقلع قرى لوط عليه 
ال ٠‏ رفا محا ل وار ي امه 
والبهائم و غیره امور لا یمکن اضافتها الى قوی 
النقس (۳) . 
) وأيسوة ابن تيمية الى الكلام عن الجن والائكة کلایا 
مفصلا لبيان آفعالهم واثیات انها اة الل انر 
الآدمية )٤(‏ ويتعرض آثناء ذلك لابطال فول الفلاسفة ان 
ا ت و ا ) 


(() آنظر کناب الصفدیة > ص ٠ ۱۷۹ ۱۷۹١‏ 
() السابق »> ص ۱۷۹ ۸1 ٠ء‏ . 
(۳) آنظر السابق › ص ۱۸ ۱۸۷ ۰ 
() الساپق › اص ۱۸۷ ۲۱۹ ٠‏ 
(۵) السابق »ص ۲۰۱ ٠ ۲١۲‏ 


۲۲ 


ويقرر أبن تيمية في الوجه التاسع من وجوه رده عل 
الفلاسفة آن تأثير النقوس مشروط بشعورها » ولكن من 
معجزات الأنبیاء ما لا یکون النبی شاعر! به ومنها ما لا یکون 
مریداً له » بل ومنها مایکون قبل وجوده أو يعد مو ته » 
ويضرب على ذلك العديد من الأمثلة )١(‏ . 

ويعود أبن تيمية في الو جه العاشر من وجوه الرد فيفقصل 
ما أجمله من الكلام على رأى أهمل السنة في اثبات قوى في 
تفوس الأنبياء يمتازون بها على غبرهم ويبين أن أهل السنة 
يخالقون في رآيهم هذا الأشاعرة الذين يقولون ان النيوة هى 
مجرد تعلق خطاب الل بالنبی (۲) . 

وینتهی هذا الفرع الثانى من القسسم الأول من كتاب 
الصقدية بآمور ينبه اليها ابن تيمية قائلا انه يجب ملاحظتها 
في أمر النبوة لعل من أهمها ماذكره قي الوجه الثالث وهو قوله 
أن الو لاال اكاب الانسان كما تنال بذلك العلوم 
ا مكتسبة » وقد ضل بعض الصوفية في هذا الأمر و كفر بعضهم 
ممن قالوا ان الخطاب الذى حصل لهم آفضل منالخطاب الذى 
حصل لبعض الأنبياء والرسل صلوات اش عليهم (۳) . 

وقدعرضت في كتابى «مقارنة بين الغرالى وابنتيمية»(٤)‏ 
نظرية النبوة عندابن تيمية ونقده للفلاسفة في قولهم بالقوى 


٠ ۲۲۵٢ ۲۱۹ السابی » ص‎ )( 
٠ ۲۲۸ ۲۲۵٢ السابق » ص‎ (F۴) 

() انظر السابق »> ص ۲۲۸ ے ٠ ۲۴٣‏ 

٠ م١۱۹۷۵/۱۳۹۵‎ » دار القلم والدار السلفية » الکویت‎ ٠ ط‎ )٤( 


او 


الثلاث و قله لتر ية العقول المفر: eT‏ عند هم 0 
و پینت ناج ارام الاس اران 32 آدت ٠ى‏ 
0 الى 'قولهم باكتساب التبوة (۲). 

زق وضجت فل ذلك ف نتس کابى هذا بطري الو 
اعتكد الفزالى و بينت مدي أخذه عن الفلاسفة بعامة وعن أبن . 
Th HEY e e‏ 

E هدنه ا هنا‎ NEE 
. قصدت بهده المقدمة تلخيص آقواله وعرضها عرضا عاما‎ 
e في حين آن مكان دراسة آراء أبن تيمية انما هو قسم‎ 
. وهو القسم الثالث ك من مكتبة أبن تيمية‎ 
۷۲ ما القسم الثاتى من كناب « الصفدية » فيبدا من ظ‎ 


= ص ۲۳۹ بأرقام طبعة هذا الكتاب الى نهاية الكتاب فى 
ص ۲۱۲ ( بارقام المخطوط ) . وهذا القسم يتناول الكلام 
على الفلاسقة المسلمين :أمثال ابن سينا واخوان الصفا 
و غير هم > وعلى فلاسفة الصوفية آمثال ابن عر بى وابن سبعين 
وغيرهما » وهويناقش نظرياتهم ومذاهبهم المختلفة » ويسوق 
البحث ابن تيمية أحيانا الى الكلام عن الفلاسفة اليو نانيين 
وخاصة آرسطو فيناقش نظرياته وآراءه . 


ر0 السابق »ص ۷۵ ۔ ٠ ٩٤‏ 
() السابق »ص ٠ ١۴١ - ٩۵‏ 
(٠‏ السابق »ص ٤4‏ ۷۹ * ., 


۲٤ 


ويبدآً هذا القسم ص ۲۳٢‏ بقول ابن تيمية ان هؤلاء 
الفلاسفة يكثرون فy‌الدول‏ ا جاهلية كدولة القرامطة الباطنية 
العبيدية ودولة التتر » وقولهم بقدم العالم يجعلهم آكش 
ضلالا من‌اليهود والنصارى وأآكش المشركين » بل ان الفلاسفة 
قبل آرسطو قالوا بحدوث العالم » وانما قال پقدمه آرسطو 
وآتباعه › ثم جاء ابن سينا وآمثاله پأخذون عنه وعن 
الفلاسفة ويخلطون الفلسفة بكلام كثير من متكلمى أهل 
اللل » وآدتهم طريتتهم في التلفيق بين الفلسفة والدين الى 
القول بأن ماجاء به الأنبياء من الكلام على اليوم الآخر انما 
هو تخييل وتمثيل وأمثال مضرو بة لتقريب الأمر الى العامة 
وان كان ذلك مخالفا للحق فى نفس الأمر › وقد يجعلون 
خاصة النبوة هى التخييل » ويزعمون أن العقل دل على صحة 
قولهم . 

ويتناول ابن تيمية بعد ذلك الكلام عمل استشهاد 
الفلاسفة بالحديث المىضوع «أول ماخلق الله العقل ... الخ» 
وت لان اهادم به من رة عد (0 + ل 
الى اللكلام على اعتراف أكثر الأمم - وحتى الأمم الوثنية 
المشر كة _ بوجود الملائكة والجن )١(‏ . ويتشكلم أبن تيمية 
بعد ذلك عن الصوفية القائلين بوحدة الوجود كاين عر بى 
وابن سيعان > وید کر نهم قد آلمحدو ا في آصول الايمان التثلاثة 
أ لله ورسوله واليوم الاخر )١(‏ ویرد ردا مفصلا على قولهم 

. ۲٣١ ۲۳۸ الصفدية » ص‎ )١( 


٠ ۲٤۲ ۲٤١١ السابق » ص‎ )۲( 
٠ ۲٤۷ ۲٤٤ السابق › ص‎ )۴( 


بتفضيل خاتم الأولياء على خاتم الرسل (1) ویوؤکد شيخ 
الاسلام بعد ذلك آن آصل قول ر المتفلسقين هو 
قول الباطنية والقرامطة وأمثالهم (۲ 


ais O IE NN 

علاقة العالم با سبحانه ينقسمون الى أربعة أقوال : الأول 
قول جمهور الأمة > والثانى قول أكثر متكلمى الجهمية › 
والثالث٠‏ قول أصحاب الوحدة والحلول والاتحاد » والرابع 
قول من يجمعون بين الحلول والمباينة (۴) » ويخصمن ابن 
A‏ 
Sl BS hb‏ 


i‏ ا تبمية فكرة وحدة الأديان عند الصوفية 
القائلين بو حدة الود و يسان أ نهم لا يفرقون بان المسلم. 
والیهودى والنصارانى وأن التاريخ يثبت أ نهم دأئما يتضلون 
بالكقار ويعاو نو نهم ضد المسلمين (0) 


و ڀبين ! بن ا E RE‏ الوحدة الباطنى : وین کں آنھم 
عدون ر 7 للعامة فقط وآما الحقيقة الباطنية 
الضدد ه0( 


)0 السابق ص ۲٤۷‏ ۲۹۲ ۰ 
(ل) السابق › ص ۲۴ ۳“ ۰ 
(۳) السابق » ص ۲۳۹ ٠ ۲٣۵‏ 

9) السابق > 0 ۴۸4 ۰ 
(ه) السابق › »> اص ۸ ۲۷۲ ۰ 
() السابق » ٠‏ ص ۲ ۷£ ۰ 


۲٢ 


وتأثر هؤلاء الصوفية أصحاب الوحدة بكلام أبى المعمالى 
الجوينى صاحب كتاب « الارشاد » جمل ابن تيمية يناقش 
طريقة المتكلمين في اثبات الصانع ويبين نقد الفلاسفة وآهل 
السنة لها () . 

ويستم ابن تيمية في نقد آراء آهل الوحدة وابطالهها 
وپيان فسادها من وجوه متعددة (۲) ثم يعود الى الكلام على 
ابن عر بی وابن سبعین ویبین الفرق بینھما › ثم يتكلم على 
أبن هود من فلاسفة وحدة الوجود أيضاً (۳) . 

ويبين ابن تيمية آن أصل كل ضلال هو تأويل النصوص 
الشرعية تأويلا متعسفا ويقوده مهذاالى الكلام على لفظ 
التأويل و بيان حقيقة التأويل الصحيح والفرق بينه وبين 
التو يلل الفاسد (٤(‏ . 

ويتعرض أبن تيمية الى آبحاثمنطقية يناقش فيها تقسيم 
الفلاسفة الكلى الى ثلاثة أقسام : طبيعى ومنطق وعقلى 
وير بط هذا بالرد على آراء الفلاسفة فى صفات الله سبحانه »› 
وهو مع ذلك يرد على آهل الاحاطة والباطنية أمثال آبى 
یعقوب السجستافي )١(‏ الذي ينققل سطورأً من كتابه 
« الافتخار » تم يرد عليها من خمسة وجوه (1) . 

ويعود أبن تيمية بعد ذلك إلى مناقشة طريقة ابن سينا في 


() کتاب الصفدية » ص ٠ ۲۷۸ ۲۷٤۲‏ 

(۲) السابق » ص ۴۷۸ ۲۸۳ ٠‏ 

(۳) انظر السابق » ص ۴۸۳ د ۲۸۸ ۰ 

٠ ۲۹٩٦ ۲۸۸ السابق > ص‎ )٤( 

(۵) السابق »> ص ۲۹۷ ۴۳۰۷ ٠‏ 

٠ ) رمن المخطوط‎ ٠١١ ظ‎ ٩۹۸ السابق > ظ‎ )٩( 


¥ 


اثبات واجب الولجود )١(‏ ويناقش مع ذلك آراء الفلاسفة في 
صفات أله E‏ الحوادث الت 
ار( | 

وينعقل أبن تيمية الى OTT‏ 
الله سبحانه لاتصاله با وضو ع السابق (۳) ٹم یرد على اقول ) 
الفلاسفة بغناء العالم وعلى كلامهم في بدء خلق العالم . 
ويناقش آثناء ذلك المسألة التى تناز فيها السلف ھل خلق 
ES‏ 


ویشغل ا موضوع قد م العالم صفحات کثرة من الكتاب 


بعد ذلك › ان يغود ابن تيمية الى مناقشة فكرة القلائنفة ' 


اة نة وارل باليحت ف اناودلك مسال عديدة' 
ولکته یر بطها بالوض وغ الر تيس وهو الرد غر فول 
الفلاسفة بقدم العالم »> وهو في أثناء ذلك يذكر نصوصا 
كاملة EE‏ 
ویناقشها ویرد غليها )0 ۵ ) 


وهی یتھی کلابه | ي هذه التق بقوله :د دالقصود هتا 
i‏ ا قوى نفسانية هم شر من N:‏ المشر كين 


() السابق »> ص ٠١۸ - ٠١١‏ ( من المخطوط ) ٠‏ 
(۷) السابق » ۱۰۸ د ص ٠١ ۱١۷‏ 

(۳) السابق > ص ۱۱۷ - ص ۱۲۳ 8 

۰ ١۲۷ السابق ء ظط ۱۲۳ ظ‎ (٤( 
: من الوط‎ ( 1١ اسايق ظ 1۲۸ بد ص‎ )( 


۳۸ 


وعباد الأصتام )١(‏ . 

وينتقل بعد ذلك مباشرة الى نقطة جديدة لي غاية الأهمية 
فيقول : « ومما يبين ذلك آن هؤلاء لايقولون ان العبادات 
التى شرعتها الرسل انما غايتها اصلاح خلق الانسان › فان 
حكمتهم كحكمة سائ الناس نوعان : علمية وعملية › 
والعملية هى اصلاح سياسة الخلق والمنزل والمدينة › 
ويزعمون آن الشرائع مقصودها هو هذا و هوالسياسة المد نية 
والمنرلية والخلقية » (۲) . 

ودا ان نة باق ما عه اة اتا 
محاو لتهم التوفيق بين الفلسفة والدين _ وهو قوهم ان الد ين 
اهتم بالحكمة العملية » بل _ كما يقول ابن سينا فاق 
القلسفة فيها » آما الحكمة النظرية فان الفلسفة تتفوق على 
الد ين فيها لأن آدلة الفلسفة برهانية أما آدلة .الدين فهى 
خطابية توافق العامة ولا توافق الناصة أهل الب هان والنظر. 

ويناقش ابن تيمية آثناء ذلك رآى الفلاسفة في الفضائل 
الأربعة (۳) وينقل نصوصا من كلام آبى البركات هبة الل 
ابن ملكا في كتابه « المعتبر في الحكمة » يتحدث فيها عن حال 
النفس بعد مفارقة البدن وكيف تصبر عقلا ليس فيها طلب 
وارادة ومحبة أعمل أصلا ( وهنا هو الكمال عندهم ) 
ويعقب ابن تيمية على ذلك مناقشا ومفنداً لآراء الفلاسفة ء 


() السابق » ظط ۱۷۵ ص ٠ ۱۷١‏ 
)۴( السايق : ص $ ٠‏ 
(۳) السابق »> ص ۱۸۲ ظ ۱۸۲ ٠‏ 


۲۹ 


ومبيناً ت نظرء في مذ هبهم في السمادة واللذة وغير ذلك من 
الموضوعات الدقيقة قيقة الهامة ( ا) . ١‏ 
ا ابن تيمية ذکرفی ص۱۹۸ IE‏ 
ف بداية سطر من سطور Î‏ « الوجه الحادى عشي » . 
ثم إستمر في کلامه مناقشاً الموضوع الذى كان يناقشه قبل 
عبارة « الوجه الحادى عشر » ويندو أنه اعتیر هذا الوجه 
هو الوجه التالى للوجه العاشر الذى بدأ الكلام عليه فيما 
سبق ( ص ۲۲١‏ .) وبداية الكلام بين نهاية الوجه الماش 
وبداية الوجه الحادى عشر ليس الا استطرادات مختلفة » هذا 
مع اختلاف موضوع الچ العاشر عن و الوجه 
الحادی ع عشر . ) ) 


تحقيق الكتاب 


نسخة الكتاب : 
کثاب « الصفدية » طبع عن نسخة وحيدة نادرة عليها 
تعليقات هامة بخط مو لف ا أبن يميه ية ا 
رحمه أ یله 
E‏ ۱ کا e L‏ آثتاء 
و جو دی بکمبر دج پا نجلقر أ َ وجدت في فهرست كتبقر سايم 


٠ السابق » ظ ۱۸۳ وما بعدها‎ )١( 


.ا 


أغا( ۱( أشارة الى الكتاب هكذا : ر« قاعدة في الحقيقة والرسالة 
وابطال قول آهل الز ندقة والدلالة » ورقم الکكتاب : سليم 
آغا ۵۸ . 


ولم آكن آعلم آن هذا الكتاب هو « الصفدية » ولكنى 
ارسلت آطلب تصویره هو ومخطوطات آخری لشيخ الاسلام 
رحمه الله »> وتكفل الأخ حسان تحار > وکان یدرس في 
استانبول حينذاك بتصويرها وارسالها الى في انجلترا . 

و بدآت آطالم في صورة المخطوط › وفرحت عندما قرآت 
أول الكتاب ورجحت أن يكون هو كتاب «الصغفدية» ولکنی 
لم آتأكد من هذا الا بعد آيام عندما دققت النظر في 
عنوان الكتاب فوجدته كالآتى : « قاعدة في تحقيق الرسالة 
وابطال قول آهل الزيغ والضلالة » ثم لاحظت انه قد كتب 
تحت ذلك بخط لم آلاحظه في بادىء الأسر ما يلي : « تسما 
الصفدية » وهنا تأكد لى بصفة قاطعمة أنه هو كتاب 
«الصغدية» الذى بحثت عنه طويلا قبل ذلك . 

وقن كي ال آل ان كار جرا آل جا خر 
الجزاء ‏ فذكر لى ما يوجد في المكتبة من بيانات عن الكتاب 
وقال انه قد كتبت اللاحظات التالية عته : 
“Kitap guzeldin, lazi sahifeler yanmaktadir icinde 3 adet‏ 

itave sahife meucuttur ” 

وترجمة ذلك الى العربية هو كالآتى : « الكتاب جميل › 


(0) 
Hacci Selim Aga : Defteri Kitaphane’i — al — hac Selim 


Aga, 1310 h. 


۳۹ 


ونقل لى الاستاذ شات ۴ بیانات الكتبة عن الكتاب 
وهی التی توجد بصورة غي واضحة .في يسار الصفحة الأول 
ق ا ا 
قسم : E‏ 

رقم المخطوط : ٠١۸‏ 

عدد الصقحات FYI‏ 

قاس : ۳۱۲۲ _ 
في على السفية آلى اليمين کت رو ا 
( أو لعلها e‏ ) 
e E‏ 
rye AO‏ 
e e i a i‏ 


وال يسان ذلا يوجد رقم الصفحة بالأرقام الاقر نجية (1). 
أى الصضحة الأول » و يوجدتحته توقيع ختم) يو چد 
رقم المخطوط يالأرقام العربية ٠١۸‏ . 

وال ار ذلك في أعلىالصفحة وفي آخرها الى اليساريوجد 
تملك كتب فى وسططل خطو ط م سومة کالآتی : « عبد الباقی 
عارف عفى .. »إوتحث ذلك الى اليمين قليلا تملك آخركتب ‏ 
فيه : « في نوبة محمد الدريدى عفى عنه » وتحت ذلك الى 
اليمين كتبت نفس عبار ة التملك الموجودة في وسط 


۳۲ 


من قبل وهی : « اله حى » من کتب الفقی کاتب زاده محمد 
ولع راان ا 

وفى وسط الصفحة تحت التملكات السابقة عنوان الكتاب 
کما سبق آن ذکر ته وقد کثب ف و سط زسوم ز خر قية آر جح 
آن تكون ملونة كالآتى :. 

قاعدة في تحقيق الرسالة 
وابطال قول آهل الزيغ والضلالة 
تسما الصفدية | 

و كثبت تحت العنوان عدة سطور بخط تسخ واضح 
منقوط › وتلرك هامش من الجانبين » وجاء فى تلك السطور 
ما يلى : « تصنيف شيخ الاسلام والمسلمين » والقائم ببيان 
الق و نشرة الدينء الداع أل كات أف وس رسولة : 
الال شى احا برها أف رالهاد ق حه :الاب 
عن حريم السنة » الصابى على المحنة › المؤيّد بالحجة 
والبرهان » القامع آهل الزيغ والطغيان › والنورالذى آظهره 
اله عز وجل في ليل الشبهات والظنون » فكشف به تمويه 
المموهين » وزخرفة المبطلين » وأبان به معالم دينه القديم  »‏ 
وفتح به باب الصراط المستقيم » فجعله مارا لأهل الملم 
والايمان » ومَعْلَماً لأولى الشهود والعرفان » وأحيا به من 
التوحيد ماكان دارسا » وأضحك په من الدين ماکان عابساً : 
حتى انفتح من القلوب ملقفلها »> وزاحت عن النفوس عللها . 
وظهرت به بشارة رسوله رب المعالمين بقوله : يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريق الغالين › وانتحال 
اليطلين : 


ازا 


امام الملمام وأحد 'ورثة الأئبياء » آيو العباس أحمدأ ين 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ثيمية الحنبلى» . 

والى يسار هذه الكتابة » في الهامش يوجد خةا المكثبة وقد ٠‏ 
کتب بحروف لأحة سلوعة وسات ت السانات التى سبق 
أن ذكر تها فمثلا كتبت كلمنة KISIM‏ بحروف لاتينية '. 
مطبوعة و آمامها بحرؤف مکتو بة بالقلم Petrev Ps.‏ ) 

على آنه توجد في على هذا الختم كلمات عربية غير ظاهرة 
r a e‏ انها مو ڇودة قبل وچود 
) ا ال الل اليسار ایشا فتوجد أثار کلمات اي 
واضحة وييدو أن الرطوبة و قل م المخطوط قد أذهبا الكلمات 
وطمسا الحروف . - 


اما أسغل الصفحة من اليمين فيوجد تملك آخر كنب فيه 
E‏ : « من كتب عمر بن محمد المارديتى عقا اله عنهما (1). 
والكتابة الغلقة ا ا المؤلف يس 
اله عليه » . 6 


وهذا نمس له أهمیته » ومو یک ا بيدو واضعا لکل 
EE‏ ا 
٠‏ () عمر پن محمد الماردينى المملفب بشوقی فقیه عروضی شاعر +¿ من ` 
آثاره شرح الكافي في العروض والفتاوی وديوان شعر ۰ توفي سنة ۹۸١١ھ‏ *. 


المرجع هدية العارقين ا ا ر ا 
E‏ ا اا ا ا 


۳٤ 


ص ۱٩۹‏ » ظ ۵٩‏ ۲» ص ٩۹۸‏ › ظ ۱۳۷ › ظ ۱۲۸ ›ظ ۱۵۵ › 
ص ۱۸۸ . على آنه توجد صفحات آخری کتب بھامشھا کلام 
بخط آخر غير خط أبن تيمية › وقد عرضت نماذج من خط 
ابن تة فق اللرحات اللره مهدا الكاب.: 


والى جاتب التملك السابق وف وسط الصفحة من أسفلها 
كتب ما يلى : « الشيخ تقى الدين آبو العباس ابن تيمية 
الحتبلى كان من أعلم المعاخرين بمذاهب الفرق وشطاح 
الصوفية » وان كان قد شذ في مسائل معروفة » فله في غبرها 
تحقيق مقبول » ومحل في العلم غر مجهول _ من كشف الغطاء 
في الباب الأول لابن الأهدل اليمنى الصوفي الشافعى )١(‏ » . 

والى يسار هذا الكلام كتبت كلمة هو آو حرف « و » 
وتحت ذلك هذه العبارات : « نظر فيه الفقير آبو الصدق 
الحنبلى . ابن الذ باح الصالحى ف بوم الأحد حادی عشنر شھں 
ربيع الأول سنة ۹۳۹ بجامع السقيب (؟) خارج باب توما» . 
آما ظهر الصفحة الأولى فيوجد نى هامشها الأيمن خت 
المكتبة N‏ 
ا ا 
« كتبخاتة خانقاه سليمية » . 


(0) في الأصل الاسم غير واضح ووجدت في كشف الظنون لحاجى خليفة 
۲ د ۱4۳ ( ط ۰ استانبول ۱۹٤۳/۱۳۹۲‏ ) ما یلی : « کشف 
الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين > للشيخ الامام بدر الدين 
حسين بن ( الصديق بن حسين بن عبد الرحمن بن ) الأهدل الشريف اليمنى 
الصون تون ا @** ( 4 


آما الصفحة الأخيرة ف الكتاب وهى صفحة 212 
= ۲۱۲ فتنتهی بالعبارة التالية : « ... وانما يتفاوت أهل. . 
e e e‏ هذا التوحيد »› كما 
rT‏ 
e REET‏ 
وكتب تحت ذلك كلمة کأتها « تم.» . وال اليسار في مقابل. 
هذه العبارات كتب «بلغ مقابلة بحسب الامكان والمحمد لل» . 
وفي آسغل الصفحة الى اليسار كتب ما يلى : « هذا الكتاب. 
اة ن اناا وري المتصوفين ن اللحدين لشيخ الالام 
ا ات ی د پاسم ناسخه 
ولعل التاسخ خشی آن یکتب اسمه او محاه بعد آن کتبه ٠‏ كنا 
محا اسم « تيمية » وکتب بدلا منه « صلاح » . ) 
والنسخة رقم قدمها الظاهر واصابة فاا الآولى 
بار طو ية ألا آنها, نسخة جيدة وخط ها خط نسخ :واضح 
ومنقوط » وعدداسطور كل صفحة حوالى ۲۰ سطرا » وغدد 
کلمات کل سط حوالی ٥‏ كلمة . | 
والكتاب مة ای ان رامات کی کے کنا من تاد 
ورقات » و توجد اشارة على راس كل كراسة ففى أعلى صفقحة 
۰ ال اليسار كتب «ثالث» وفی أعلى صفحة ۰ کتب «رایع» 


2 


وهكذا » على آن الناسخ لم يتبع هذا الترتيب الى النهاية اذ 
نجد في ص ۱۷۹ اشارة «التاسع عشر » وفي ص ۱۸۷ اشارة 
« عشرون » . 

وقد تمت مقابلة النسخة بعناية وتوجد مواضع كثرة 
فيها كلمة «بلغ» أو عبارة « بلغ مقابلة  »‏ كما آشرت إلى 
ذلك آحیانا ‏ ومنها مثلا صفحات : ص ۱۹ »› ظ ۱۹ » ص 
EE‏ 

ويوجد اضطراب في ترتيب الصفحات في بعض المواضع 
كما حدث في ص ۳ ( بأرقام المخطوط ) حيث يحيل الناسخ 
الى بقية الكلام في الكراس الخامس عشر ويذدكر آن آوله 
هو عبارة « الممتنع باتفاق المقلاء » وقد وجدت هذا الجزء 
من الكلام في ورقة ملصقة تحمل رقم 45 و يستغرق الكلام 
الصفحة وظهرها ( انظر ص ١١ _ ٠١‏ بأرقام هذه الطبعة ) 
وقد آشرت الى مثل هذه الاحالات في مواضعها . 


منهج التحفيق : ) 
للايوجد من كثاب « الصقدية » غير هذه النسخة الوحيدة 
النادرة التى بين آيدينا » ولدلك لم أحتج الى مقابلة هذه 
النسخة على نسخ آخرى كما فعلت فيما سبق آن نشرته من 
الا آننى كمادتى فيما سبق لى تحقيقه قابلت هذه النسخة 
على کل ما آمکننی مقابلته من كتب آشار اليها شيخ الاسلام 
مثل كتاب « الأربعين في أصول الدين » للرازى ( انظر ص 


۲۲ 


۹ م ١۲ | ٤‏ ) وکتاب «الاشارات والتنبيهات» 
لابن سینا ( انظ ص ١١۷ ۱۹٩‏ + ص ۱۷۷ ۱۷۹ ) . 


ا مه پ 


ومنهجى في تجقيق الكتاب لايختلف عن منهج في تحقيق 
ماسبق لى تحاقيقه من كتب شيخ الاسسلام رحمه الله » فقد 
حرصت هنا على آلا آدخل في نص الكتاب ماليس منه » ولذالك 
جعلت كل العناوين على هامش الكتاب ».واستعملت الوسائل ٠‏ 
المطبعية لايضاح تسلسل افكار ابن تيمية في بعض المواضع 
يان وضعت خطا إرفیعا 3 تحت الوجوہ التی رد بها !بن تيمية : 
على الفلاسفة » كما أضع أحيانا مثل هذا الخط تحت بغض 
و 
وهلم جرا .| 
ت کید وارد واا الآيات في صلب .الكتاب 
بعد كل آية وجعلت ذلك بين معقوفتين [ کا 
آی زيادة أضفتها لم تكن موجودة في النص بين معقوفتين . | 

وقد آشرت ال بداية صقخات المخطوطة بان وشت ا 
مائلا / عند آول كل صفحة › وسمیت وجه كل ورقة من . 
ورقات المخطوطة أصفحة. ورمزت لها بحرف (ص) › ورمزت: 
لظهرالورقة بحرف (ظ) » وجعلت آرقامالصفحات في الهامش 
امام الخط المائل . ٤‏ . 

وقد حرصت كمادتى على الترجمة لكل الأعلام والفرق ' 
والطوائف ف تعليقاتى »> ولكتى اكتفيت هنا بالاشارة الى 
ا وک ان توان بی د 
اذ کر ملخصا مختصر | عن‌العلم ثم أحيل الىالتفصيل في المنزجع .. 


۳۸ 


السابق فأقول انظر (س) = منهاج السنة » أو (ج) = جامع 
الرسائل » آو (د) = درء تعارض العقل والنقل . 

كما حرصت على تخريج آكش الأحاديث الواردة والاشارة 
إلى مواضع ورودها فی کتب السنة ما أمكن ذلك . 

واعتذر مقدما لوقوع بعض الأخطاء فى هذه اأطبعة »> أث 
أن الكتاب طبع بطريقة الليتوتيب › ولم يطبع بطريقة الجمع 
اليدوى _ كما حدث من قبل _ وطريقة اللينوتيب تؤدى الى 

ولا يفوتنى في خاتمة هذه المقدمة أن أشكر آخى فى الل 
و آفاد نی بىعض ملاحظاته القيمة . 

و بعد » فاننی آسال الل تعالى أن يعيننى على اصدار الحلء 
الثانىمن هذا الكتاب » وآن‌ينفع به الناس »ء وآن يرحم به الملك 
فيصل بن عبد العزيز رحمة واسعة » فقد كان له الفضل 
رهه الله - في إصداره إذ طبعه على نفقته في طبعته الأول . 

و ايله أسأل آن يتقبل منا أعمالنا » ويتجاوز عن سيئاتنا ء 
أنه سميع مجيب ٩‏ 
الرياض فى الأحد 

الثامن من ذى القعدة سنة ۹١١٠١١أه‏ 


محمد رشاد سالم 


۳۹ 


